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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ابن جني وكتابه الخصائص.
II. موضوع المقالة 
1. عصر ابن جني:

عصر ابن جني هو عصر ابن فارس؛ فكل من الشيخين عاش في القرن الرابع الهجري، وكان عصر ابن جني عصر ضعف الدولة العباسية؛ فالخلفاء مغلوبون على أمرهم والأمر لغيرهم, وولاة الأقاليم مستبدون بمعظمها؛ فمصر في أيدي الإخشيديين، ثم في أيدي الفاطميين، والموصل بين الحمدانيين وآل بويه، وحلب وبلاد كثيرة تحت أيدي الحمدانيين، وبغداد تحت سلطان آل بويه أيضًا منذ سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، ولقد تعرض هؤلاء للخلفاء بالخلع والإذلال، ولم يكن للخليفة معهم إلا الاسم.

ولقد اتصل ابن جني منذ سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة بسيف الدولة بن حمدان في حلب, واجتمع في حضرته بالمتنبي، وقد كانت حضرة سيف الدولة مجمعًا للشعراء والأدباء.
وتوثقت صلة ابن جني بآل بويه في شيراز وفي بغداد؛ وكان ذلك بتقريب شيخه أبي علي الفارسي إياه لديهم؛ حيث كان أبو علي أثيرًا عندهم مكينًا لديهم، وكان عضد الدولة يذكر أنه غلام أبي عليٍّ في النحو, ولم يعمل ابن جني في ديوان الإنشاء لدى آل بويه -كما يظن بعض المؤرخين.
2. التعريف بابن جني:
هو: عثمان بن جني، وهو غير عربي؛ حيث كان أبوه "جني" روميًّا يونانيًّا، وكان مملوكًا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي، ومن ثم ينتسب ابن جني أزديًّا بالولاء، ولا نعرف شيئًا عن أبيه.
ونظرًا لأن ابن جني لم يكن من أصل عربي, فكأنما كان يحس ضعة عند الناس, ذكر -في قصيدة طويلة- أن عنده ما يعوضه هذا النقص؛ وذلك إذ يقول:
	فإن أصبحُ بلا نسبٍ

	*
	فعلمي في الورى نسبي


	على أني أءول إلى

	*
	قرومٍ سادةٍ نُجُبِ


	قياصرةٍ إذا نطقوا

	*
	أرمَّ الدهرُ ذو الخُطَبِ


	أولاك دعا النبي لهم

	*
	كفى شرفًا دعاء نبي




و"جني" عَلَم رومي وهو معرب "كني"، ومعناه: الفاضل، وهذا اللفظ كما يدل على الفضل؛ فهو يدل على الكرم والنبل وجودة التفكير والعبقرية والإخلاص، و"جِنِّي" بكسر الجيم وكسر النون مشددة وسكون الياء, وتعرب لفظة "جني" على الحكاية لحالها في الأعجمية؛ فلا تعامل في الإعراب معاملة الكلمات العربية؛ وذلك أنها لو ذهب بها هذا المذهب فعُوملت معاملة المنقوص, لقيل: "ابن جنٍّ", فتضيع صورة العلم، ويلتبس الأمر بالجن؛ ومن ثم أبقيت كما هي حفاظًا على صورتها.
أما كنية ابن جني فهي أبو الفتح، وهذه الكنية لا تعني أن له ولدًا يدعى بالفتح؛ فقد كان له من الولد ثلاثة وليس من بينهم أبو الفتح.

وقد وُلد في الموصل قبل الثلاثين والثلاثمائة من الهجرة، ولم تعين كتب التراجم سنة مولده، إلا أنه قد نصت على أنه قد توفي وهو في سن السبعين؛ فإذا كانت وفاته في سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة؛ فإن ولادته تكون في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة أو سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة -كما يستنتج الأستاذ محمد النجار في مقدمة تحقيقه لـ (الخصائص).
أما بالنسبة لنشأته؛ فقد نشأ بالموصل كذلك، وتلقى مبادئ التعلم فيها، وأخذ النحو عن أحمد بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بالأخفش، وقد قرأ الأدب في صباه على أبي علي الفارسي.
من صفات ابن جني الخلقية:

كان أعور، ويعبر المترجمون له عن هذا بقولهم: إنه كان ممتعًا بإحدى عينيه؛ كناية عن عوره, وكأن هذه الكناية من باب التوجيه البديعي؛ فإن إحدى العينين الممتع بها الأعور يجوز أن تكون المبصرة؛ حيث يتمتع بالإبصار بها والاهتداء بنورها، ويجوز أن تكون الذاهبة؛ فالأعور ممتع بثواب الصبر عليها والأجر على فقدها.
وكان من عادته في الحديث أن يميل بشفتيه ويشير بيديه، ويبدو أن مرد هذه العادة عنده ما في خلقه وسجيته من توكيد المعنى في نفس السامع وتسديده، وهذا أمر بادٍ في كتبه؛ فهو يميل دائمًا إلى الإطناب والتكرار، والإقناع بكل ما في وسعه، ولا ريب أن الإشارة باليد أو الفم من هذه الوسائل النافعة، وكذلك سائر أحوال المتكلم من طلاقة الوجه أو انقباضه، وما جرى هذا المجرى, كل ذلك يوضح المعنى ويبينه.
وكان ابن جني رجل جد وامرأ صدق في قوله وفعله؛ فلم يؤثر عنه ما أثر عن أمثاله من رجال الأدب في عصره, من اللهو والشرب والمجون، وما جرى في هذا المذهب.
كان عف اللسان والقلم, وقد يكون مرد هذا -كما يرى الشيخ النجار- إلى أنه اشتغل بالتعليم والتدريس، ولم يكن ممن همّهم منادمة الملوك وإرضاؤهم.
العلماء الذين أخذ عنهم ابن جني:
إن ابن جني قد أخذ النحو في شبيبته عن: أحمد بن محمد الموصلي الشافعي المعروف بالأخفش, وقد أخذ فيما بعد عن أبي علي فأكثر الأخذ عنه، وهو الذي أحسن تخريجه ونهج له البحث، وفتق له سبل الاستقصاء والتوسع في التفكير.
وأخذ من رواة اللغة والأدب, ومن هؤلاء: أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم، وهو من القراء وكان راوية ثعلب، يروي ابن جني عنه أخبار ثعلب وعلمه، ويتردد ذكره في كتبه, ويروي أيضًا عن أبي الفرج الأصبهاني صاحب (الأغاني)، وقد روى عنهما في بغداد.
وممن يروي عنه كذلك محمد بن سلمة عن أبي عباس المبرد.
وابن جني كثيرًا ما يروي عن الأعراب الذين لم تفسد لغتهم، وقد اتبع في ذلك سلفه من اللغويين؛ وكان لا يأخذ عن بدوي إلا بعد أن يمتحنه ويتثبت من أمره وصدق نحيزته، وقد عقد لهذا بابًا في (الخصائص) بعنوان: باب: في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر.

ومن الذين أخذ عنهم ووثق بلغتهم: أبو عبد الله محمد بن عساف العقيلي التميمي، وكان يذكره أحيانًا بـ "أبي عبد الله الشجري"، ومن قوله فيه:
"وقلما رأيت بدويًّا أفصح منه".
ولو تتبعنا رواية ابن جني عن هذا البدوي الفصيح, فإننا نجده يذكر اسمه ويروي عنه في باب عنون له بقوله: باب: ذكر علل العربية؛ أكلامية هي أم فقهية؟
كما نراه يذكر أبا عبد الله الشجري هذا في باب آخر عنوانه: باب: في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها, وحملناه عليها. وقد نقل عنه ما يدل على أن العرب رزقوا لطف الحس وصفاءه.
وفي هذا الباب دلل ابن جني على أن العرب قد أحسوا ما أحسه، وأرادوا وقصدوا ما نسبه إليهم إرادتُه وقصدُه، ويورد في التدليل على ذلك رواية عن عبد الله الشجري، فيقول:
وسألت الشجري يومًا فقلت: يا أبا عبد الله، كيف تقول: "ضربت أخاك"؟! فقال: كذاك. فقلت: أفتقول: "ضرب أخوك"؟ فقال: لا أقول "أخوك" أبدًا. قلت: فكيف تقول: "ضربني أخوك"؟ فقال: كذاك. فقلت: ألست زعمت أنك لا تقول: "أخوك" أبدًا؟! فقال: أيش ذا؟! اختلفت جهتا الكلام. ويعقب ابن جني قائلًا: فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار المفعول فاعلًا؟! وإن لم يكن بهذا اللفظ ألبتة؛ فإنه هو لا محالة!
رحلات ابن جني:
لقد كانت له رحلة في طلب العلم وتلقي الروايات عن الشيوخ, فقرأ على شيوخه بالعراق والموصل والشام... وغير هذه من البلاد التي أقام بها.
قصة اتصاله بأستاذه أبي علي الفارسي:
لقد توثقت الصلات بين ابن جني وأستاذه أبي علي الفارسي؛ فقد صحبه أربعين سنة, وكان ابن جني يظهر من التعلق به والتقبل لرأيه والانتفاع بعلمه أحسن ما يظهر تلميذ لأستاذه، وهو لا يفتأ في كتبه يذكر أبا علي وعلمه.
ويذكر الرواة في بدء اتصاله بأستاذه أن أبا الفتح وهو شاب, كان يدرس العربية في جامع الموصل، فمر به أبو علي فوجده يتكلم في مسألة قلب الواو ألفًا في نحو: قال، وقام، فاعترض عليه أبو علي ووجده مقصرًا, ونبهه على الصواب وقال له: "تزببت وأنت حصرم"، فتبع أبا علي حتى نبغ بسبب صحبته إياه وبلغ من أمره ما بلغ؛ وكأن خطأه أمام أستاذه في هذه المسألة كان سببًا في عنايته بها وإكثاره من القول فيها. إن هذه الحادثة كانت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، وتكاد الروايات تتفق على أن ابن جني لم يكن يعرف أبا علي قبل هذه الحادثة.
ويؤرخ الرواة اجتياز أبي علي بالموصل بسنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، وقد كان أبو علي جوالًا بالبلاد؛ حيث كان على اتصال وثيق بآل بويه، وكان أكثر اتصاله بعضد الدولة؛ حتى إن عضد الدولة كان يذكر عن نفسه أنه غلام أبي علي، وقد يكون من دواعي هذه الصلة الاشتراك في الانتساب إلى الفرس ومعرفة الفارسية؛ فقد كان أبو علي يعرفها -كما يذكر ذلك تلميذه أبو الفتح- وكان أبو علي يصحب آل بويه أيضًا في حروبهم.
وتجمع الروايات -كما يقول الأستاذ النجار- على أن أبا الفتح قد صحب أبا علي بعد سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، ولازمه في السفر والحضر وأخذ عنه، وصنف كتبه في حياة أستاذه, فاستجادها ووقعت عنده موقع القبول، وهو كثير الاعتزاز بأبي علي، كثير الرواية عنه في كتبه، وهو يثني عليه الثناء الجميل.
ويشبه ابن جني في نقله في كتبه علم أبي علي, سيبويه في نقله علم الخليل، على أن ابن جني كثيرًا ما يذكر أن أستاذه كان يسأله في بعض المسائل ويرجع إلى رأيه فيها، وأن أبا علي كان يقتنع بعلم تلميذه ابن جني في بعض الأمور؛ فيدون رأيه في كتبه.
وتظهر بعض المواضع التي يذكرها ابن جني اجتماعه فيها بأبي علي, فأحيانًا يقول: "قال لي أبو علي بالشام", وأحيانًا يذكر أن أبا علي أنشده بيتًا وهما في دار الملك، ودار الملك هذه كانت لآل بويه في بغداد، وكان لهم دار ملك أيضًا في شيراز، وأحيانًا يذكر أنه كان معه بحلب، والظاهر أن ذلك كان عند سيف الدولة ابن حمدان... وهكذا.
اتصال ابن جني بالشاعر الشهير "المتنبي":

هناك صحبة أخرى جمعت بين ابن جني وبين الشاعر الشهير "المتنبي", فلقد اجتمع ابن جني بالمتنبي بحلب عند سيف الدولة بن حمدان، وفي شيراز عند عضد الدولة، وكان المتنبي يجلّه ويقول فيه: هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس. وإذا سئل المتنبي عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول: سلوا صاحبنا أبا الفتح. وابن جني أول من شرح ديوان المتنبي، وقد شرحه شرحين "الشرح الكبير" و"الشرح الصغير".
وكان ابن جني يحسن الثناء على المتنبي في كتبه، ويستشهد بشعره في المعاني والأغراض، ويعبر عنه بـ "شاعرنا", ويدافع عن الاستشهاد بشعر المتنبي, حيث رأى أن المبرد احتج أيضًا بشعر أبي تمام في المعاني.
أما بالنسبة لما يثار عن ابن جني من أنه كان شيعيًّا؛ فلم يعرف عنه أنه كان من الشيعة، ولكن يبدو من أمره أنه كان يصانعهم -كما يذكر الأستاذ النجار- فهو إذا عرض ذكر أمير المؤمنين علي يردفه بالصلاة عليه، وقد كان هذا من تقاليد الشيعة ومما يحرصون عليه ويدعون إليه.
وبالنسبة لمذهبه الفقهي فقد كان حنفيًّا، ولا غرو فهو عراقي يصبو إلى مذهب أهل العراق، وهو في ذلك كأغلب نحويي العراق كالسيرافي، وانتسابه للحنفية في الفقه يبدو من أقوال متعددة في كتابه (الخصائص), ويعبر عنهم بـ "أصحابنا".
أما بالنسبة إلى مذهبه الكلامي؛ فقد كان معتزليًّا كشيخه أبي علي، ويظهر ذلك في صدر مقدمة (الخصائص)؛ فبعد البسملة يقول: الحمد لله الواحد العدل القديم، وصلى الله على صفوته محمد وآله المنتخبين، وعليه وعليهم السلام أجمعين.
فالمعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل؛ لأنهم أوجبوا على الله تعالى ما هو عدل عندهم من ثواب المطيع, وعقاب العاصي، وتيسير أسباب الطاعات وزواجر المعاصي، ورعاية ما هو الأصلح للعباد، ولم يجوزوا شيئًا مما يعد ظلمًا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد, إذ لم يثبتوا له تعالى صفات قديمة زائدة على ذاته؛ لاستلزامه تعدد القدماء المنافي للتوحيد.
وعن مذهبه النحوي؛ فقد كان كشيخه بصريًّا؛ فهو يجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب.
أما بالنسبة لأسرته؛ فكل ما يعرف عنها أنه كان له من الولد ثلاثة، كلهم أدباء فضلاء, وقد خرجهم والدهم وحسن خطوطهم؛ فهم معدودون في الصحيحي الضبط وحسني الخط.
وقد كانت وفاته في يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.
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